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  مقدمة
  أھمیة الرسالة

وقد اتسم . جزیرة كریت كلھاكتب القدیس بولس إلى تلمیذه تیطس الأسقف المسئول عن رعایة 
باستقامة الإیمان والسلوك بحسب روح الكنیسة، لھذا لم تأتِ الرسالة لتشرح عقیدة إیمانیة، ولا 

  .لتصحیح أفكارٍ لاھوتیة، بل لتترجم الإیمان المستقیم في حیاة الأسقف

المسیحیة، إنھا لیست عقائد ذھنیة ولا فلسفات لقد كشفت لنا جانبًا ھامًا ومفھومًا عمیقًا للحیاة 
  .جدلیة، بل ھي حیاة وروح یعیش بھا الأسقف كما الشعب كل في نطاق مسئولیتھ وحدود عملھ

نستطیع أن نقول أن ھذه الرسالة تمثل لنا الفكر الرسولي من جھة العمل الرعوي الذي یتركز 
  :في الآتي

    سیامة أسقف وشمامسة.١

ول لرئیس الأساقفة ألا یحنى ظھره وحده لیحمل نیر المسیح، بل في محبة یطلب ھذا ھو العمل الأ
  .رعاة وخدامًا یشاركونھ حب المسیح في العمل الكرازي الرعوي

فمن وُھب عطیة الرعایة فلیقام . توجیھ كل الطاقات للعمل... ھذه ھي روح الكنیسة الأولى
عملون حتى الأطفال الصغار ینبغي أن یعیشوا للخدمة، كما البتولیون والأرامل والشعب، الكل ی

  .بروح الخدمة والكرازة بصورة أو أخرى

لكن یلیق ألا ننُشغل بكثرة العمل أو تزاید عدد الخدام بل یلزم التدقیق الشدید في اختیار رجال 
الكھنوت، فیُفحص المرشح من جھة حیاتھ الخاصة والعائلیة وعلاقتھ بالمؤمنین وغیر المؤمنین، 

  .رتھ على التعلم والتعلیم الخوقد

 التي یلیق بالأساقفة أن یقدموھا لكل عرض لنا بعد ذلك صورة مبسطة للتوجیھات الرعویة. ٢
وھو بھذا یطالب الرعاة . فئة من فئات شعبھم لاختبار الحیاة مع ربنا یسوع خلال سلوكھم الیومي

كحیاة مع السید " المسیحیة "نون ألا یقدموا لرعیتھم قواعد جامدة، ولا قوانین صارمة، بل یعل



المسیح، یتذوقھا الشیخ ویستطعمھا الطفل، یعیشھا الرجل وتختبرھا السیدة، یتقبلھا السید ویستریح 
  .وباختصار یجد كل إنسان راحتھ في الرب یسوع خلال حیاتھ الیومیة. لھا العبد

فلا یعیش المؤمن . لآخرین في سلوكنا مع اوأخیرًا یترجم لنا الرسول الحیاة مع ربنا یسوع. ٣
كمعتصبٍ أعمى، ولا یخلق لنفسھ مجتمعًا مستقلاً داخل المجتمع، ولا یغلق على نفسھ بل یكون 

یخضع للرؤساء والسلاطین بفرحٍ وسرورٍ كما للرب، یحب الجمیع ویتسع قلبھ ... متفتحًا للجمیع
  !للكل دون أن یداھن أو یمالق على حساب الحق

  من ھو تیطس؟
  .أنھ من أنطاكیة الشام، ویرى البعض أنھ ابن أخ والي جزیرة كریتقیل . ١

  .من والدین أممیین) ٣: ٢غل (من أصل أممي . ٢

وكان أحد أخصائھ الذین ) ٤: ١(آمن على یدي الرسول بولس، لذا یدعوه ابنھ الخاص . ٣
رفقاء بولس كان أحد :]القدیس یوحنا ذھبي الفموكما یقول عنھ . یباشرون الكرازة تحت إشرافھ

المفضلین، وإلا ما كان قد ائتمنھ على حمل أعباء ھذه الجزیرة كلھا، ولا أمره بتكمیل ترتیب 
  ...[، ولا قلده رئاسة الكثیر من الأساقفة)٥: ١(الأمور الناقصة بھ 

 عامًا ١٤لا نعرف متى آمن؟ أو أین؟ أو كیف؟ إنما آمن على یديّ الرسول بعد تحوّلھ بأقل من . ٤
وربما ). ١٥أع (وحضر معھ مجمع الرسل ) ١: ٢غل (ل معھ وذھب معھ إلى أورشلیم إذ تجوّ

  .كان لوجوده في المجمع أھمیة خاصة، إذ یتقدم كمثلٍ حيٍّ لعمل االله في الأممیین

على أي ). ٢٣: ١٥أع (ربما عاد مع الرسولین بولس وبرنابا بعد المجمع مرافقًا سیلا ویھوذا . ٥
  .یرتاح إلیھ جدًا ویأخذه معھ في أسفارهالأحوال كان الرسول 

كان معھ في كریت، حیث تركھ الرسول لتكملھ الأمور الناقصة، ولیقیم فیھا أساقفة وقسوسًا، . ٦
  .غالبًا ما كان ھذا بعد سجنھ الأول

 تي ٢(كان معھ في سجنھ الثاني، لكنھ لم یبقَ معھ حتى المحاكمة بل تركھ وذھب إلى دلماطیة . ٧
١٠: ٤.(  

  . یقول التقلید أنھ عاد إلى كریت وكرز ھناك وفي الجزائر المجاورة. ٨

الذي قال أیضًا أنھ جیروم  القدیس عامًا كما قال عنھ بارونیوس نقلاً عن ٩٤انتقل وعمره . ٩
  .بقى بتولاً

  . یجلھ أھل البندقیة بكونھ أحد الكارزین لھم. ١٠

  غایة الرسالة

ھذا وقد قام فیھا بعض المعلمین الزائفین الذین . اتسمت جزیرة كریت منذ العصور الأولى بالفساد
من أجل ھذا بعث الرسول بولس ھذه الرسالة یشجع الأسقف تیطس . ینادون بخرافات یھودیة

  . على الكرازة والعمل غیر مستھین بحداثتھ، مقاومًا كل تعلیمٍ زائفٍ



  ریت؟كیف دخل الإنجیل جزیرة ك

، وإذ آمن )١١: ٢(نقرأ في سفر الأعمال أن بعض الكریتیین كانوا حاضرین یوم الخمسین . ١
  .بعضھم ربما عادوا إلى بلادھم یكرزون بالكلمة

لكن الكتاب المقدس والتاریخ لم یذكرا لنا آثارًا تذكر لھذه الكرازة ففي زیارة القدیس بولس 
ن أحدًا من المسیحیین في كریت لاقاه، الأمر الذي لم نسمع أ) ٨ـ٧: ٢٧أع (السجین إلى روما 

  . جعل البعض یؤكدون أنھ حتى سجنھ الأول لم یكن في الجزیرة خدمة تُذكر

ویرى البعض أن الرسول بعد سجنھ الأول في روما عاد إلى آسیا الصغرى ومكدونیة، وأنھ . ٢
رت فیھ الكرازة في مدن لیس ما یمنع من أن یكون قد عبر إلى كریت وبقى ھناك زمانًا انتش

  .كثیرة حتى احتاجت إلى سیامة أساقفة كثیرین وبقاء تیطس كأسقف ھناك

وفي نفس الرحلة أیضًا ترك تیموثاوس في أفسس وذھب إلى مكدونیة، وكتب من ھناك أو من 
  .مدینة مجاورة لنیكوبولیس إلى تلمیذیھ تیموثاوس و تیطس

  مكان وزمان كتابتھا

 من أفسس، وآخرون أنھا من نیكوبولیس، وذلك بعد سجنھ الأول حوالي یرى البعض أنھا كتبت
  .م٦٤م أو ٦٣سنة 

  أقسامھا

  .شروط الأسقف الأصحاح الأول. ١

  .تعالیمھ لفئات شعبھ الأصحاح الثاني. ٢

  .علاقة شعبھ بالغیر الأصحاح الثالث. ٣

  الأصحاح الأول

  شروط الأسقف
  :شروط الأسقفیركز الرسول حدیثھ في ھذا الإصحاح عن 

  .٤ -  ١السلام الرسولي . ١

  .٥سیامة الكھنة . ٢

  .١٦ - ٦شروط الأسقف . ٣

  السلام الرسولي. ١



  بولس عبد االله ورسول یسوع المسیح،"

  لأجل إیمان مُختاري االله،

  ومعرفة الحق الذي ھو حسب التقوى،

  رجاء الحیاة الأبدیة، على

  ]٢- ١". [التي وعد بھا االله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلي

ولیس حرًا، إذ أحنى ظھره لیحمل نیر " عبد االله"إذ یكتب الرسول إلى تلمیذه الأسقف یدعو نفسھ 
إنھ بحریتھ قبل العبودیة الله والخدمة للبشر حتى یبلغ بھم . الخدمة لیكون عبدًا لھ بخدمتھ في أولاده

  .إلى حریة مجد أولاد االله

  :أما عملھ فھو

وفي . رسول یسوع المسیح، مدعو من الرب للكرازة كسفیرٍ عنھ، لیكرز من أجل مُختاري االله. ١
ذا تطمئن نفس الراعي، أنھ بالرغم من كل الصعوبات التي یلاقیھا في الخدمة لكن نفوس كثیرة ھ

ھكذا یلیق بالأسقف تیطس ألا تضطرب نفسھ بالرغم مما .اختارھا االله بسابق علمھ تسمع للراعي
  .اتسمت بھ الجزیرة من الفساد

متى ]: دیس یوحنا ذھبي الفمالقھذا من جانب ومن جانب آخر فإنھ كرسولٍ وسفیرٍ للرب، یقول 
جذب كثیرین من الإیمان لا یتكبر عالمًا أنھ لیس ببره ولا بشخصھ وذكائھ وفلسفتھ بعث الإیمان 

  [.في نفوسھم، بل ھو ھبة من االله الذي ائتمنھ على الرسالة

حسب " لا بالكلام والوعظ أو الفلسفة والمنطق بل "معرفة الحق"موضوع كرازتھ . ٢
المخدومین في حیاة الراعي قبل أن یلمسوھا في  یقدم معرفة عملیة تقویھ یلمسھافھو ، "التقوى
  . عظاتھ

، لأن الإیمان بغیر رجاء ممل، یملأ النفس قنوطًا "على رجاء الحیاة الأبدیة"غایة الكرازة . ٣
أنھ یدفع الإنسان تجاه الأبدیة نحو ]: القدیس أغسطینوس فكما یقول -ویأسًا، أما الرجاء 

  .]تقبل، في إیمان عملي، ومثابرة مع فرحٍ وبھجةٍ وسط الآلامالمس

اتسمت الرسالة كلھا بھذه الروح التي تحث القدیس نفسھ : ]القدیس یوحنا الذھبي الفمویقول 
. لأنھ لیس شيء یفیدنا أكثر من تذكر مراحم االله الخاصة أو العامة. وتلامیذه على الاجتھاد أكثر
لقى معروف من أصدقائنا أو سماع كلمة طیبة منھم فكم بالأكثر یكون فإن كانت قلوبنا تفرح من ت

وحماسنا لخدمة االله عندما ندرك مقدار الأخطار التي نسقط فیھا والرب ینجینا من ) فرحنا([
   "! [واھبًا إیانا الأبدیة"جمیعھا، 

جدیدًا، إنما ھذه الأبدیة التي ھي غایة عبادتنا وكرازتنا وموضوع خلاصنا ورجائنا لیست أمرًا 
  :دبرھا االله منذ الأزل، ولم یظھرھا إلا في الوقت المعین، إذ یقول الرسول

  وإنما اظھر كلمتھ في أوقاتھا الخاصة "

  ]٣". [بالكرازة التي اؤتمنت علیھا



الذي ھو بنفسھ " كلمة االله الحي المحي"ماذا تكون ھذه الكلمة الإلھیة الموعود بھا منذ الأزل إلا 
  .الذي وعد بھا البشر منذ الأزل قبل أن یُوجدوا، والذي ظھر لنا في ملء الزمان" بدیةالحیاة الأ"

  : القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول 

بحسب "وإذ ھي . ویلیق بي ألا أزید أو أنقص الأمانة... إني مؤتمن على الكرازة بالرب یسوع[
لیس متروكًا لاختیارنا، فإما تنفیذه لیس في سلطاني أن أھرب منھا، إن الأمر " أمر االله مخلصنا

 كو ١". (الضرورة موضوعة عليّ، فویل لي إن كنت لا أبشر": وھذا واضح من قولھ. أو العقاب
١٦: ٩.(  

إنني بصراحة أقول في وضوح في مشھد من الجمیع أن من یؤتمن على قیادة الكنیسة وینال 
أما الرجل العلماني فلیس . م أن یفعلواشرف الأسقفیة یُدان إن لم یصارح الناس بما ینبغي علیھ

  . [ تحت ھذا الإلزام

  فما دام االله مخلصنا أمرنا بالكرازة عن الكرازة عن الخلاص، كیف نقدر أن نصمت؟

  البركة الرسولیة

  : بعد ھذه المقدمة قال

  إلى تیطس الابن الصریح حسب الإیمان المشترك،

  الآب نعمة ورحمة وسلام من االله

  ]٤". [مسیح مخلصناوالرب یسوع ال

  : قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفم،یعلق 

لماذا یدعوه ابنھ؟ إما رغبة في إظھار محبتھ لھ، أو بسبب تقدمھ في الإنجیل، أو لإظھار أن ]
  .تیطس قد استنار بواسطتھ

یدعوھم إخوة لأنھم وُلدوا معھ في ذات الإیمان، ویدعوھم . وعلى ھذا یدعو المؤمنین إخوة وأبناء
  .[أبناء لأنھم ولدوا على یدیھ

فیحمل إلیھ الدعوة إلى عدم التھاون في الإیمان الواحد المشترك " الإیمان المشترك"أما قولھ 
لیس لأسقف أو رئیس أساقفة أن ینحرف . الذي سُلم مرة إلى القدیسین، ھو إیمان الكنیسة كلھا

  ".بھ

  سیامة كھنة. ٢

  من أجل ھذا تركتك في كریت،" 

  لكي تكمل ترتیب الأمور الناقصة،

  ]٥[". كما أوصیتك) كھنة(وتقیم في كل مدینة شیوخًا 



  :لقد تركھ في كریت لیقوم بالأعمال الرعویة التي منھا

  تكمیل ترتیب الأمور الناقصة . ١

لابد وأنھ كانت ھناك أمور تُسلم شفاھًا من الرسل إلى تلامیذھم، ومن ھؤلاء إلى خلفائھم 
فالكتاب المقدس لم یسجل لنا كیفیة إقامة . یتشربون روحھا دون أن تُسجل أو تُكتبیتسلمونھا و

الكھنة من أساقفة وقسوس وشمامسة ولا یسجل لنا ترتیب الصلوات الجماعیة ولا خبرنا 
  ".التسلیم الكنسي"وھذا ما ندعوه . الصلوات التي تُرفع في سر الزیجة الخ

والتعلیم ". قانون الكنیسة"، الذي ھو "التسلیم الكنسي" أن القدّیس إكلیمنضس السكندريیرى 
  ...الذي تسلّمتھ الكنیسة من الرب كتعلیم إلھي ملوكي، ورسولي

 لیعقوب البار ویوحنا وبطرس، وھؤلاء سلموه للرسل gnosisأعطى الرب بعد قیامتھ المعرفة [
  .] الآخرین، والرسل الآخرون سلموه للسبعین تلمیذًا، أحدھم برناباس

  .]جاءت ھذه المعرفة عن الرسل، وسلمت شفاھا، سلمت بالتتابع إلى عدد قلیل من البشر[

  یقیم شیوخًا. ٢

 وھي تحمل الدرجة الكھنوتیة من presbytersأن ترجمتھا ]: القدیس ایرونیموس: وكما یقول
  [.أساقفة وقسوس، إذ ھما متساویان في العمل الكھنوتي، فیما خلا وضع الید

  .الأساقفة والقسوس معًا" قشوشًا"ة تشمل كلمة وفي السریانی

تحمل فیھا " شیوخ ھنا" تبرز أن كلمة -  حتى غیر الأرثوذكسیة - وفي الترجمات الدقیقة الحدیثة 
  .العمل الكھنوتي ولیس كبر السن

بین بولس وتلامیذه، والوحدة التي والأمر الذي ھز مشاعر الآباء الأولین ذلك الحب الذي یربط 
  .تربط الشیخ بالشباب، إذ شعروا من خلالھا بأھمیة التلمذة في الكنیسة

أن الرسول بولس في طلبتھ إلى تیطس لم یصدر لھ أوامر دكتاتوریة ]: القدیس ذھبي الفمفیقول 
  [.بل أوصاه بلطف، ولم یھتم الرسول بمجده الشخصي بل بالصالح العام

في (واحد یقدم شھادة . جمیلة ھي الوحدة بین الشیوخ والأحداث]: یس أمبروسیوسالقدویقول 
  .[والآخر یقدم راحة) السجن

لئلا یقول أحد أن ھذا الرباط ) ٥: ١٢تك (إنني لا أتكلم عن لوط الذي وھو شاب ارتبط بإبراھیم 
: ١٩ مل ١(یشع لكن ماذا نقول عن إیلیا وأل. كان لعامل القرابة ولیس كعمل إرادي من جانبھ

) ٣: ١٦(و تیموثاوس ) ٢٩: ١٥(وفي أعمال الرسل أخذ برنابا مرقس، وبولس سیلا )! ٢١
  …وتیطس

  شروط الأسقف. ١



إن كان العمل الرعوي الأول في حیاة رئیس الأساقفة ھو اختیار خدام للكلمة والكرازة، وتوجیھ 
ن یسجل لنا السمات الخاصة كل طاقات الكنیسة للجمع والشھادة، فإنھ كان یلیق بالرسول أ

ھذه السمات ضروریة في . بالمرشحین للأسقفیة والقسیسیة حتى لا یُقام أحد غیر لائق للخدمة
  حیاة الأسقف، إذ ھو الملح الذي یملح شعبھ وكل من یلتقي منھ، فإن فسد من یصلحھ؟

ئد أعمى فمن وإن كان القا! وإن كان الذي یشفع من أجل توبة الخطاة منحلاً، فمن یصلي عنھ
من أجل ھذا كرز الرسول على كل جانب من جوانب حیاة المرشح للخدمة حتى لا تتبدد ! یقوده

  .الرعیة بسببھ

ھذا ھو عمل الكنیسة أن تطلب رعاه یفصلون كلمة الحق باستقامة حتى لا نسمع ما یوبخ بھ 
ا وأعمدتھا من رخام في ھذه الأیام، كثیرون یبنون كنائس، حوائطھ: ] قائلاًالقدیس ایرونیموس

غال، سقفھا متألق بالذھب، مذابحھا محلاه بالجواھر، أما بالنسبة لاختیار خدام المسیح فلا 
  ![یعطون اھتماما

  سمات الأسقف

  "أن یكون بلا لوم ":أولاً

القدیس ھیلاري : وكما یقول. الكارز الحقیقي ھو الذي یسند كلماتھ بحیاتھ السماویة التقیة القویة
  : تییھأسقف بوا

لا یكون الشخص كاھنًا صالحًا ونافعًا، لا بحیاتھ التقیة وحدھا، ولا بمعرفتھ للكرازة وحدھا، لأن ]
ویعجز عن )... دون أن یكون قادرًا على التعلیم(الخادم الطاھر یفید نفسھ وحدھا متى كان متعلمًا 

  .أن یعلم إن لم یكن طاھرًا

كامل خلال ممارستھ أعظم الفضائل، فتتزین حیاتھ لذلك یتطلب الرسول في قائد الكنیسة أن یت
  . [بتعلیمھ ویتحلى تعلیمھ بحیاتھ

لا تجعل أعمالك تكذب أقوالك، لئلا عندما تتكلم في الكنیسة یجیبك : ]القدیس إیرونیموس: ویقول
ولماذا لا تطبق ما تصرح بھ؟ إنني أرى شخصًا یتلو عظة عن الصوم وھو : "إنسان بتعقل قائلاً

أي ما (حقًا یلیق بالكاھن أن یكون فمھ وذھنھ ویده واحدًا !" ومعدتھ ممتلئة... شھواتمحب لل
  ! [ینطق بھ یفكر فیھ ویعمل بھ

غیر أنھ یجدر بنا ألا نغالي في تفسیرنا لاتسام الأسقف بأن یكون بلا لوم، فنظن فیھ أن یكون 
أن الرسول لم یطلب في الأسقف أن یكون بلا : ]القدیس أغسطینوسإذ كما یقول . متألھًا بلا خطأ

، أي سالك في "بلا لوم"خطیة وإلا استحال وجود من یستحق الأسقفیة، إنما طلب أن یكون 
قد تحرر من محبة الخطیة وانفك من رباطاتھا بقوة دم المسیح، والتصق باالله . طریق الحریة

لأنھ لا یبلغ الإنسان نھایة .  إلى نھایتھامتمتعًا بحریة مجد أولاد االله، سالكًا فیھا دون أن یبلغ
وإن ... الحریة وكمالھا مادام یحمل ھذا الجسد الفاني، أي في حالة حرب دائمة بین الروح والجسد

  [.كان یلیق بھ أن یتذوق قوة النصرة في ھذا العالم

  . أنھ لیس لنا أن نبحث عن ماضي الأسقف قبل عماده أو توبتھالقدیس ایرونیموسویؤكد 

  ": بعل امرأة واحدة ":ثانیًا



لمن ماتت زوجتھ، لكنھ لا یلیق ... الزواج مقدس، والشریعة لا تمنع الزواج الثاني أو الثالث
  :بالكاھن أن یكون قد تزوج بثانیة وذلك لأسباب التالیة

  . أن ھذا یجعلھ ملومًا وموضع انقاد القدیس ذھبي الفمیرى. ١

ة بین الزوجین مقدسة وطاھرة، لكن الارتباط الزیجي لھ  أن العلاقالقدیس ایرونیموسیرى . ٢
لھذا یكفي الكاھن أن . مشاغلھ التي تحرم الإنسان من بعض الوقت أن یكون مكرسًا للصلاة

  .یتزوج الزوجة الأولى بحكم الطبیعة، أما إن ماتت فزواجھ الثاني یعلن أنھ غیر ضابط لنفسھ

ولعل السبب . ھن أو الشماس أن یتزوج بعد سیامتھ على الأسقف أو الكاقوانین الرسلحرمت . ٣
ھذا والأسقف أو القس . في ذلك ھو إزالة كل فرصة تشوب دخول الراعي أو الخادم بیوت شعبھ

  !یعتبر أبًا، فكیف یتزوج بعد نوالھ الأبوة الروحیة من ابنة لھ

  ]:٦" [لھ أولاد مؤمنون، لیسوا في شكایة الخلاعة، ولا متمردین ":ثالثًا

ن لا یعرف أن یدبر بیتھ حسنًا بل ینشغل بالاھتمامات المادیة الزمنیة عن خلاص أولاده فلا م
  یغدق علیھم بالحب الحقیقي، كیف یؤتمن على تدبیر كنیسة االله؟

من لم یستطیع أن یرشد أولاده كیف یكون معلمًا للآخرین؟ إن : ]القدیس ذھبي الفمأو كما یقول 
ة من ھم منذ الابتداء، الذین رباھم، ولھ سلطان علیھم حسب الطبیعة كان لا یستطیع أن یحسن قیاد

  [وحكم القانون، فكیف یصد من ھم لیسوا كذلك؟

  ":غیر معجب بنفسھ ":رابعًا

   ".لأنھ یجب أن یكون الأسقف بلا لوم كوكیل االله غیر معجب بنفسھ" 

ھذا الموكل ". االله" یمثل موكلھ إنھ كوكیل االله یكون بلا لوم غیر معجب بنفسھ، إذ یلیق بالوكیل أن
غیر مستبدٍ بشعبھ وغنم رعیتھ، مع أنھ صاحب السلطان الحقیقي، ولھ مطلق الحریة أن یفعل بنا 

  .لكنھ لا یتحكم فینا إلا بالعدل، وبعدما یطلب حكمنا نحن. ما یشاء

م یشاء، وھكذا مع فلم یستبد بآدم الساقط، بل ذھب إلیھ بنفسھ، وكان یدفعھ للتوبة والاعتذار لكنھ ل
، ولم یحرق )٦تك (، ومع الشعب أیام نوح طلب عمل فلك لعلھم یرتدعون )٩: ٤تك (قایین 

ھلم "إنھ غیر مستبد، بل یصرخ دائمًا ). ١٧: ١٨تك(سدوم وعمورة قبل أن یعلن ذلك لإبراھیم 
ضعف، ألا ھذا ما یصنعھ االله، فكم یلیق بوكیلھ المشترك مع الشعب في ال). ١٨: ١أش" (نتحاجج

  یلیق أن یترفق بالعبید رفقائھ دون أن یستبد برأیھ؟

الذي یحكم بالشریعة والسلطان دون أن یستشیر شعبھ ) الرئیس الروحي](: ذھبي الفم: لھذا یقول
لمعرفة رغباتھم یكون متصرفًا في كل شيء حسب ھواه، فإذ لا یشرك أحدًا في المشورة یحسب 

  [.حكمھ مستبدًا ولیس حكمًا شعبیًا

  ":ولا غضوب ":خامسًا

كیف یرشد الآخرین ویعلمھم كبح الانفعالات وضبط : ]الأساقفة القدیس ذھبي الفم رئیسیقول 
یقود إلى تجارب عدیدة تثیر ) عمل الأسقفیة(الغضب من لم یعلم نفسھ ذلك؟ حقًا إن السلطان 



يء إلى من ھم تحت على ھذا إن لم یتدرب على ھذه الفضیلة یس... للغضب حتى وإن كان ودیعًا
  . [ سلطانھ ویھلكھم كثیرًا

  ":ولا مدمن الخمر ولا ضرّاب ":سادسًا

، لا لیبح للكاھن أن یشربھ، إنما لكي لا تكون وصیة فیلتزم بعدم "ولا یشرب خمر"لم یقل 
  .استخدام الخمر في حالة المرض

لطبیب لا یضرب بل إن ا: ]القدیس ذھبي الفمھذا ولا یلیق بھ أن تمتد یده للضرب، إذ یقول 
  . [ یشفي ویصلح المضروب

  ]:٨-٧" [بل مضیفًا للغرباء محبًا للخیر. ولا طامع في الربح القبیح ":سابعًا

اشتھر الكریتیون بمحبة الغنى، لھذا خشي أن یتسلل أحد الطامعین لاغتصاب درجة كھنوتیة 
  .بقصد الربح القبیح

ر في أكثر من الحاضر، إذ یلیق بالخادم أن  الربح القبیح بالتفكیالقدیس ایرونیموسویعرف 
  .یتشبھ بالرسول مكتفیًا بالقوت والقسوة

ولا یقف الخادم عند حدود السلبیة بل یلیق بھ أیضًا أن یكون محبًا للخیر فاتحًا قلبھ للناس وبیتھ 
  . لإضافة الغرباء، حیث كانت الفنادق مرتفعة التكالیف ووسطھا مملوء بالخلاعة والفساد

  ]:٨" [متعقلاً بارًا ورعًا ضابطًا لنفسھ ":اثامنً

سبق أن تحدثنا عن التعقل كسمة من سمات الراعي، إذ یلزمھ أن یكون غیر متسرع في كلماتھ 
ویلیق بھ أن یكون بارًا، لھ برّ . وتصرفاتھ، وقورًا، رزینًا في إرشاداتھ، متعقل في كل تصرف

  .نفسھ في كل شيءالمسیح الذي یھبھ للمثابرین، ورعًا، ضابطًا ل

إن ضبط النفس بالنسبة للكاھن لا یقف عند حدود ضبط الشھوات ]: القدیس ایرونیموسیقول 
والفواحش، بل یشمل حركات النفس فلا یضطرب في موقف یثیر الغضب، ولا تصغر نفسھ 

  [.بسبب الغم أو الحزن، ولا یرفع مما یحدث من حوادث ھائلة، ولا یھزه الفرح

  ":ا للكلمة الصادقة التي بحسب التعلیمملازمً ":تاسعًا

إن عمل الخادم الكرازة بكلمة الحق، الكلمة الصادقة بحسب الإیمان غیر المحتاجة إلى تعلیل 
  .ذھبي الفمكقول 

  : القدیس جیرومیقول 

الكھنوت یمنعھ من تقدیم خیر لأي إنسان، في الحقیقة إن العجز في القدرة على التعلیم في رجل ]
  .فبقدر ما یبني كنیسة المسیح بفضیلة حیاتھ یؤذیھا بعجزه عن مقاومة الراغبین في طرحھا

: ٢ " (أسأل الكھنة عن الشریعة" :، بل بالأحرى یقول الرب على لسان حجيحجي النبي: یقول
  . على السائلین من جھة الشریعة، فإن جانبًا عظیمًا من عمل الكھنوت یتركز في الإجابة)١١



ومن بین ) . ٧: ٣٢تث " (اسأل أباك فیخبرك وشیوخك فیقولون لك: "ونقرأ في سفر التثنیة
في "الممیزات التي یسردھا داود في صفة الإنسان البار الذي یشبھ شجرة الحیاة في الفردوس أنھ 

وفي نطاق رؤیة دانیال ) ٢: ١مز  ". (ناموس الرب مسرتھ، وفي ناموسھ یلھج نھارًا ولیلاً
والفاھمون یضیؤن كضیاء الجلد والذین ردوا كثیرین إلى البرّ، كالكواكب إلى  ":السامیة یعلن
  )٣: ١٢دا ". (أبد الدھور

  .]وبین تعلیم البار) أي الفاھم دون أن یعرف كیف یعلم(ھا أنت ترى الفارق بین جھل البار 

لكي یكون قادرًا أن یعظ بالتعلیم الصحیح ویوبخ المناقضین "إذن یلیق بالأسقف أن یعلم وذلك، 
] "٩.[  

لكي یحتفظ بشعبھ ویوبخ المناقضین، كاسبًا كل فكر إلى طاعة ]: القدیس ذھبي الفموكما یقول 
فمن لا یعرف أن یتغلب على كل بدعة مناقضة للعقیدة السلیمة ھو بعید . المسیح حتى لا یضیعھم

  !]عن كرسي المعلم

لأنھ یوجد كثیرون متمردین، یتكلمون بالباطل، ویخدعون "بب وضع ھذا الشرط فھو أما س
  ].١١- ١٠" [العقول، ولاسیما الذین من الختان، الذي یجب سد أفواھھم

ھؤلاء الكثیرون ھم جماعة الیھود الذین قبلوا الإیمان المسیحي لكنھم لازالوا متمسكین بالحرف 
  .فھم الربح القبیحالیھودي القاتل كالختان، ھؤلاء ھد

  فإنھم یقلبون بیوتًا بجملتھا،"

  ].١١" [مُعلمین مالا یجب من أجل الربح القبیح

یمكن أن ]: القدیس ذھبي الفملا یقف الربح القبیح عند مجرد جمع الأموال، ولكن كما یقول 
  . [ھذا كلھ ربحًا قبیحًا... یكون حب الظھور وطلب المدیح وعمل أحزاب

م أن ینازل ھؤلاء ویسد أفواھھم حتى لا یدمروا حیاة أولاده، وكان ھذا لازمًا على لھذا یلیق بالمعل
  :وجھ الخصوص بالنسبة لمعلمي جزیرة كریت إذ یقول

  قال واحد منھم وھو نبي لھم خاص،"

  الكریتیون دائمًا كذابون،

  وحوش ردیة، بطون بطالة،

  ھذه الشھادة صادقة،

  فلھذا السبب وبخھم بصراحة

  ا أصحاء في الإیمان،لكي یكونو

  ].١٤-١٢" [لا یصغون إلى خرافات یھودیة ووصایا أناس مرتدین عن الحق



اشتھر الكریتیون بالكذب، وحیث وُجد الكذب أي عدم الحق تتسلل الرذائل واحدة فواحدة، غیر أن 
ول الرسول لم یرد أن یصفھم بھذا من عندیاتھ حتى لا یكرھونھ فلا ینصتون إلیھ، بل استند على ق

 الذي عاش في حوالي القرن السادس قبل المیلاد وكان الشعراء "أبیمیندس"أحد شعرائھم یُدعى 
  .في نظرھم في مرتبھ الأنبیاء

یحدث الرسول كل إنسانٍ حسبما یتناسب معھ، :] على ذلك بقولھالقدیس یوحنا ذھبي الفمویعلق 
اموس والذین تحت الناموس صرت للیھودي كیھودي وللذین بلا ناموس كأني بلا ن: "إذ یقول

  )].٢١ـ٢٠: ٩ كو ١" (كأني تحت الناموس

إنك تراه كیف یستخدم حتى أنبیاء الیونان وینسب : ]القدیس إكلیمنضس السكندريكما یقول 
فلا یخجل من أن یستخدم الأشعار الیونانیة لأجل بنیان البعض ولأجل توبیخ . إلیھم بعض الحق

م كل وسیلة لأجل خیر مخدومیھ، فیطالب تلمیذه أن یستخدم إنھ لا یكف عن أن یستخد. [آخرین
لكي یكونوا أصحاء "التوبیخ بصرامة، لكن لا بقصد الثورة والغضب علیھم ولا للتشفي منھم، بل 

  ".في الإیمان

حسن للراعي جدًا أن یكون ودیعًا، لكن یلیق بھ أن یكون حازمًا لأجل بنیان رعیتھ، لكي یتركوا 
  .ة ووصایا المرتدین عن الحقالخرافات الیھودی

  وما ھي ھذه الخرافات والوصایا البعیدة عن الحق؟

لما دخل الیھود الإیمان المسیحي ارتبط بعضھم ببعض بالتعالیم ]: القدیس یوحنا ذھبي الفمیقول 
حقًا في العھد القدیم كان االله .] الیھودیة الخاصة بضرورة الختان المادي وتحریم بعض المأكولات

بعض المأكولات ویسمیھا نجسة، لا لأنھا تحمل في ذاتھا دنسًا ولا لأن في أكلھا یرتكب یحرم 
الإنسان خطیة، بل لأن بعضھا معرض للأمراض والمیكروبات أو بعضھا تحمل رموزًا وظلال 

.  بسبب عدم نضوجھم الفكري في ذلك الوقت"النجاسة"فكان یمنعھم الرب تحت ستار ... للخطیة
  .عمة فیلزم أن ندرك أنھ لیس شيء ما نجسًا إلا الخطیة وحدھاأما في عھد الن

" الطاھر والدنس حسب الناموس والإنجیل" في مقالھ عن العلامة أوریجینوسھذا أیضًا ما قالھ 
  .]أن المأكولات المحللة والمحرمة ھي ظلال ورموز للعھد الجدید: [إذ قال

 كل شيء طاھر للطاھرین، وأما للنجسین وغیر المؤمنین فلیس شيء"إذن لیس شيء نجسًا، بل 
  ]١٥". [طاھرًا، بل قد تنجس ذھنھم أیضًا وضمیرھم

  .فحیث یكون الإنسان طاھرًا أي نقي القلب یرى كل شيء في خلیقة االله طاھرًا

دس القلب، إذ باالله القدوس یتق.  القلب الطاھر ھو ذاك الذي یتطلع إلیھ اهللالقدیس جیرومویعرّف 
  .فتصیر لھ نظره االله الطاھرة إلى كل أحدٍ وإلى كل شيءٍ

الحقیقة ھي أن الكل یكون غیر طاھر، أولئك الذین ]: القدیس أغسطینوسأما كیف تطھر فیقول 
: ١٥أع " (إذ طھر بالإیمان قلوبھم: "لم یتطھروا بواسطة الإیمان بالمسیح، وذلك كقول العبارة

٩[.(  

دیس لا یعني أن نأكل بغیر حساب وبلا تمییز في الأماكن المعثرة وموائد غیر أن قول ھذا الق
كل شيء طاھر "بالرغم من أنھ : ]" قائلاًالقدیس ایرونیموسالمستھترین، إنما كما یحذرنا 



إلا أنھ لا یلیق أن نشرب كأس  ،)٤: ٤ تي ١" (لا یرفض شيء إذا أخذ مع الشكر"، و"للطاھرین
  ).٢١: ١٠ كو ١ ("رب كأس الشیاطینالمسیح وفي نفس الوقت نش

 كثیرًا ما استخدم ھذا النص للرد على أتباع ماني الذین نادوا القدیس أغسطینوسوبالرغم من أن 
بدنس الزواج ونجاسة اللحوم وتحریم بعض المأكولات، إلا أنھ خشي لئلا یفھم البعض أن النساك 

ھائیًا بھذا القصد أي ھي مأكولات یصومون عن الأطعمة لفترات طویلة ویمتنعون عن بعضھا ن
  :نجسة یلتزم كل المسیحیین بالامتناع عنھا، لھذا قال

یلزم على الإنسان ألا یضغط على نفسھ أكثر مما ) أي شدة صومھم وكثرة نسكھم(مع ھذا كلھ [
یتناسب معھ، فلا یُلزم إنسان بشيء قسرًا، كما لا یدینھ الآخرون بسبب عجزه عن الامتثال بھم، 

كل "إنھم یضعون في ذھنھم أن . یضعون في ذھنھم كیف یربط الكتاب المقدس الجمیع بالحبإذ 
لیس ما یدخل الفم ینجس الإنسان بل ما یخرج من الفم ھو ینجس "، وأنھ "شيء طاھر للطاھرین

لیس ازدراء ببعض الأطعمة بكونھا دنسھ، بل لھذا فإن جھادھم ) ١١: ١٥مت " (الإنسان
إنھم یذكرون أن الأطعمة للجوف والجوف . "جامحة مع تثبیت الحب الأخويإخضاعًا للرغبة ال

إن أكلنا لا نزید، وإن لم نأكل لا "، وأیضًا لأننا )١٣: ٦ كو ١" (للأطعمة واالله سیبید ھذا وتلك
  )].٨: ٨كو ١ ("ننقص

 كل الأشیاء التي صنعھا االله جمیلة: ] إلى الأب آمون یقولالبابا اثناسیوس الرسوليكتب 
لكن سھام الشیاطین متنوعة وخبیثة، ... وطاھرة، لأن كلمة االله لا یخلق شیئًا غیر نافع أو دنس

فھو یعمل على إقلاق أصحاب الأذھان البسیطة، محاولاً عرقلة التدابیر العادیة للإخوة، فیبث في 
ة نعمة لذلك لیتنا باختصار نبدد خطأ الشریر بواسط. داخلھم أفكار الدنس وعدم الطھارة خفیة

  ).[بأن الامتناع عن الطعام لیس عن دنس أو عدم طھارة(المخلص ونثبت ذھن البسطاء 

نعود إلى كلمات الرسول الذي یحذر تیطس من المضللین الذین ینجسون نظرة البسطاء إلى بعض 
  :الأطعمة فیقول

  یعترفون بأنھم یعرفون االله،"

  ولكنھم بالأعمال ینكرونھ،

  ن،إذ ھم رجسون، غیر طائعی

  ]١٦". [ومن جھة كل عمل صالح مرفوضون

... لھم غیرة التدین ومظھره، لكنھم بأعمالھم وأفكارھم الغریبة عن عمل االله وفكره یرفضون االله
بھذا یصیرون رجسین، لأنھم مناقضون لروح االله القدوس، عاصین لفكره، رافضین كل عمل 

  .صالح

قضین للرب بتعالیمھ الدنسة، بل وأیضًا على ھذا التوبیخ ینطبق لیس فقط على الھراطقة والمنا
مستقیمي الإیمان دون أن یسلكوا بروحھ ویتجاوبوا مع النعمة الإلھیة، ھؤلاء الذین یقول عنھم 

  . [یتكلمون بأمور في معنى معین بینما لا یعملون بھا: [القدیس أغسطینوس



أولئك الذین استمروا في ]: الشھید كبریانوسنقلاً عن القدیس أغسطینوس وأیضًا یقول عنھم 
داخل الكنیسة نفسھا إذ ھم معتمدون، لكن قلوبھم لا تتغیر إلى حال أفضل، فینبذون العالم بالكلام 

  . [ولیس بالأعمال

 بولس عبد االله و رسول یسوع المسیح لاجل ایمان مختاري االله و معرفة الحق الذي ھو حسب ١
  التقوى

  بھا االله المنزه عن الكذب قبل الازمنة الازلیة على رجاء الحیاة الابدیة التي وعد ٢
   و انما اظھر كلمتھ في اوقاتھا الخاصة بالكرازة التي اؤتمنت انا علیھا بحسب امر مخلصنا االله٣
 الى تیطس الابن الصریح حسب الایمان المشترك نعمة و رحمة و سلام من االله الاب و الرب ٤

  یسوع المسیح مخلصنا
في كریت لكي تكمل ترتیب الامور الناقصة و تقیم في كل مدینة شیوخا  من اجل ھذا تركتك ٥

  كما اوصیتك
   ان كان احد بلا لوم بعل امراة واحدة لھ اولاد مؤمنون لیسوا في شكایة الخلاعة و لا متمردین٦
 لانھ یجب ان یكون الاسقف بلا لوم كوكیل االله غیر معجب بنفسھ و لا غضوب و لا مدمن ٧

  اب و لا طامع في الربح القبیحالخمر و لا ضر
   بل مضیفا للغرباء محبا للخیر متعقلا بارا ورعا ضابطا لنفسھ٨
 ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعلیم لكي یكون قادرا ان یعظ بالتعلیم الصحیح و یوبخ ٩

  المناقضین
  لذین من الختان فانھ یوجد كثیرون متمردین یتكلمون بالباطل و یخدعون العقول و لا سیما ا١٠
   الذین یجب سد افواھھم فانھم یقلبون بیوتا بجملتھا معلمین ما لا یجب من اجل الربح القبیح١١
   قال واحد منھم و ھو نبي لھم خاص الكریتیون دائما كذابون وحوش ردیة بطون بطالة١٢
   ھذه الشھادة صادقة فلھذا السبب وبخھم بصرامة لكي یكونوا اصحاء في الایمان١٣
   لا یصغون الى خرافات یھودیة و وصایا اناس مرتدین عن الحق١٤
 كل شيء طاھر للطاھرین و اما للنجسین و غیر المؤمنین فلیس شيء طاھرا بل قد تنجس ١٥

  ذھنھم ایضا و ضمیرھم
 یعترفون بانھم یعرفون االله و لكنھم بالاعمال ینكرونھ اذ ھم رجسون غیر طائعین و من جھة ١٦

  فوضونكل عمل صالح مر
   

  الأصحاح الثانى 

  تعالیم فئات الشعب
بعدما عالج الرسول القواعد الواجب مراعاتھا في اختیار الرعاة في كریت على ضوء الأخطاء 

  .للتعالیم الصادقة الموجھة لكل فئة من فئات الشعبعملیة  أمثلةالشائعة ھناك، عاد لیقدم لھم 

  .١ - ٢. تعالیم للشیوخ. ١

  .٣ - ٥. تعالیم للعجائز. ٢

  .٦ -  ٨. تعالیم للأحداث. ٣

  .٩ - ١٠. تعالیم للعبید. ٤



  .١١ - ١٥. التعالیم وعمل النعمة. ٥

  تعالیم للشیوخ. ١

  :الحقیقي فیلتزم بھذه الوصیة الرسولیةینشر المعلمون الكذبة التعالیم غیر الصادقة، أما المعلم 

  ].١" [وأما أنت فتكلم بما یلیق بالتعلیم الصحیح"

  :وفیما یلي أمثلة للتعالیم الصادقة

  أن یكون الأشیاخ صاحین،"

  ].٢" [ذوي وقار، متعقلین، أصحاء في الإیمان والمحبة والصبر

یسقط فیھ الشاب، ولو أن ھناك للشیخوخة سقطات تختلف عما ]:  القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول
ففي الشیخوخة یتعرض الإنسان للتراخي والخوف والنسیان . سقطات مشتركة للشیوخ والشباب

  . [وبلادة الشعور وسرعة الغضب، لھذا یعظ الرسول الشیوخ أن یھتموا بھذه الأمور

لك وینام، ، فلا یظن أن شیخوختھ تعفیھ من السقوط فیتكل على ذأن یكون صاحیًایوصي الشیخ 
ولا یظن أن جھاده السابق كافٍ لخلاصھ فیتغافل، بل یلیق بالإنسان أن یكون صاحیًا ما دام في 

  .ھذا الجسد حتى النفس الأخیر

فبقدر . ھذه الوصیة ضروریة لكبار السن ولمن عاش سنوات كثیرة في الإیمان وأیضًا في الكرازة
 السھر والیقظة، لأن حربھ تكون أشد خاصة من ما یدخل الإنسان إلى العمق ینبغي ألا یتوانى في

  .جھة اتكالھ على خبرتھ القدیمة الأمر الذي یجعلھ یتكئ على ذاتھ، ولیس على النعمة الإلھیة

ھنا لا یعني والوقار . بتعقل یخدم شیخوختھ فلا یتصرف إلا بما یلیق ذا وقار،ویلیق بھ أن یكون 
ھتمام بنظرة الناس، لكنھا تعني أن یسلك الإنسان بما الاعتداد بالذات، ولا حب الظھور، ولا الا
  .یلیق كابنٍ ثابتٍ في االله، واالله ثابت فیھ

، أي یحمل جسدھم الھزیل نفسًا صحیحة قویة في الإیمان "أصحاء في الإیمان والمحبة والصبر"
  !والحب تجاه كل البشر والصبر، محتملاً كل شيء

  تعالیم للعجائز. ٢

، أي یسلكن في كل شيء بما یتناسب مع الحیاة المقدسة، "كذلك العجائز في سیرة تلیق بالقداسة"
إذ بعض العجائز . فتكون ملابسھن وأعمالھن وأحادیثھن وحركاتھن متسمة بالاحتشام والورع

 ینسین وقارھن وقداسة سیرتھن، مرتدات إلى الحیاة اللھو والأحادیث الباطلة والمغالاة في الزینة
  .الخارجیة وعدم الاحتشام تحت ستار شیخوختھن

  :ویركز الرسول على بعض الجوانب في حیاتھن فیقول

فبحكم سنھن الكبیر مع عدم وجود مسئولیة " القال والقیل" أي یمتنعن عن :"غیر ثالبات. "أ
  .كثیرًا ما یجتمعن معًا ولیس لھم إلا ثلب الناس وإدانتھم



في ھذا السن  [:القدیس یوحنا الذھبي الفم وكما یقول :"غیر مستعبدات للخمر الكثیر. "ب
لھذا یركز نصحھ على ھذه الناحیة حتى یقطع كل . یزداد فیھن المیل لشرب الخمر بلا حساب

فرصة للسُكر، طالبًا منھن الابتعاد عن ھذه الرذیلة، والتخلص من السخریة والھزء اللذین 
  . [یلازمانھا

 تظن النساء العجائز أنھن بلا عمل ولا مسئولیة، بل وإن  فلا:]٣" [معلمات الصلاح. "٣
لكنھا قادرة على تعلیم بناتھا والحدثات ) ١٢: ٢تي ١(كانت المرأة ممنوعة من التعلیم في الكنیسة 

ھنا نرى الرسول كعادتھ لا یقف عند الجانب السلبي، بل یستخدم ھؤلاء . اللواتي تتقابل معھن
كن سببًا في المشاكل بمجالسھن الثرثارة إلى طاقات للكرازة أو الشھادة العجائز اللواتي كثیرًا ما ی

  .للرب یسوع

  وبماذا یكرزن أو یعملن الحدیثات؟

  :یقول الرسول

  لكي ینصحن الحدثات أن یكن محبات لرجالھن،"

  ،ویحببن أولادھن

  ملازمات بیوتھن، صالحات،  متعقلات، عفیفات،

  ].٥- ٤[" لمة االلهخاضعات لرجالھن، لكي لا یُجدف على ك

الدرس الرئیسي في حیاة المرأة أن تُعلم الحدثات أن یحببن رجالھن، إذ المرأة معین الرجل في 
خلاص نفسھ كما سبق أن رأینا، وأن تحب أولادھا في الرب، وتكون متعقلة، عفیفة، ملازمة 

  .لبیتھا، صالحة، خاضعة لرجلھا في الرب، لكي لا یُجدف على كلمة االله بسببھا

 كیف یركز الرسول بولس على اھتمام المرأة بشؤون بیتھا القدیس یوحنا الذھبي الفمویتعجب 
  : فیقول

أرأیتم بولس الذي یبعدنا عن الاھتمام بالعالم كیف یعطي ھنا أھمیة للأمور العائلیة، لأنھا متى ]
م بیتھا تكون دُبرت حسنًا تفسح مجالاً للأمور الروحیة وتنمیھا وتنشرھا أیضًا، لأن من تلاز

  .متعقلة، مدبرة، مقتصدة، لیس لھا میل للترف بمصاریف غیر عادیة أو ما أشبھ ذلك

فأنظر أن الاھتمام الأول ھو الوعظ بالكلمة لا بالأمور " لكي لا یُجدف على كلمة االله"إنھ یقول 
قوى لكي نقضي حیاة مطمئنة ھادئة في كل ت"العالمیة، لذلك عندما كتب إلى تیموثاوس یقول 
  ".ووقار، لكي لا یُجدف على كلمة االله والتعلیم

لیت النساء المرتبطات برجال أشرار أو غیر مؤمنین أن یقدمن رجالھن إلى حیاة التقوى بمثالھن 
  ![المملوء ورعًا وقدوتھن وأعمالھن

  نصائح للأحداث. ٣

  كذلك عظ الأحداث أن یكونوا متعقلین،"



   الحسنة،مقدمًا نفسك في كل شيء قدوة للأعمال

  ومقدمًا في التعلیم نقاوة ووقارًا وإخلاصًا،

  وكلامًا صحیحًا غیر ملوم،

  لكي یخزى المضاد،

  ].٨- ٦" [إذ لیس لھ شيء رديء یقولھ عنھم

  .إنھ كشاب یلزمھ أن یكون قدوة للشبان، فیحدثھم بسلوكھ قبل لسانھ

لأحداث فعظھم بنفسك لیكونوا فلیُعلم العجائز الحدثات، أما ا: ]القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  . [متعقلین، لتجعل ضیاء حیاتك مدرسة عامة للتعلیم وقدوة لفضیلة الجمیع

بھذا یستطیع أن یقاوم المضاد، لا بالمناقشات، ولا بالإقناع العقلي، بل بالحیاة التقویة والسلوك 
  .الروحي السلیم

  تعالیم للعبید. ٤

  والعبید أن یخضعوا لسادتھم، "

  ویرضوھم في كل شيء غیر مناقضین،

  غیر مختلسین،

  بل مقدمین كل أمانة صالحة،

  ].١٠- ٩" [لكي یزینوا تعلیم مخلصنا االله في كل شيء

كما تكسب العجائز الحدثات، والمرأة رجلھا، والمعلم الأحداث ھكذا یمكن للعبد أیضًا أن یكسب 
كو (ء منتظرًا الجزاء من الرب نفسھ سیده بخضوعھ لھ بأمانة في الرب، مرضیًا إیاه في كل شي

بھذا تتزین تعالیم االله مخلصنا في نظر السادة، حتى العنفاء الأشرار، ). ٩، ٥: ٦؛ أف ٢٣ـ٢٢: ٦
  .فینحني السید أمام عبده لیتعلم لاإرادیًا

 بالرغم - إن یوسف العبد، بحیاتھ المملوءة إیمانًا وأعمالاً صالحة : ]القدیس ذھبي الفموكما یقول 
 فقد استطاع أن یأسر سیده فوطیفار، فلم یقتلھ عندما سمع بما -من الظروف القاسیة التي مرت بھ 

اتھمتھ بھ زوجتھ، كما كسب حب رئیس السجانین مع أنھ كان بالأولى أن یحابي فوطیفار 
  .]وزوجتھ فیذلھ لإرضائھما، وأسر المسجونین قساة القلب

 حتى إن كان الرجل الفاضل في عبودیةٍ أو في أسر أو أقول ھذا لكي أبرھن أنھ: [وأخیرًا یقول
قلت ھذا للخدم حتى یتعلموا أنھ . في سجن أو حتى في أعماق الأرض فلا یقدر شيء على قھره

… فمن الممكن أن یكسب ثقتھ ولو كان وثنیًا وذلك باللطف… وإن كان لھم سادة وحوش أو عتاة
، إذ لا شيء محبوب ومفرح مثل الوداعة لأنھ لیس شيء یأسر النفس مثل الأخلاق الحسنة

  [.واللطف والطاعة، فمن كانت لھ ھذه الصفات یكون محبوبًا من الجمیع



ھذه ھي الكرازة المسیحیة العملیة، إذ یتجلى السید المسیح في حیاة حتى العبد لیلمسھ السید حتى 
  .وإن كان عنیفًا قاسي القلب

سید متى أدرك أھمیة خلاص عبیده كنفوس مات المسیح ھذا بالنسبة للعبید، فكم بالأكثر یكون لل
یضع التعلیم الرسولي السید فوق العبد، والعبد تحت ]: القدیس أغسطینوسمن أجلھا، إذ یقول 

، لكن السید المسیح أعطى ثمنًا "إذ یلیق بالخادم أو المرؤوس أن یحترم مخدومھ ورئیسھ"السید 
بل تطلع إلى خلاص كل بیتك بكل أقل وھم تحت سلطانك إذن لا تحتقر الذین ھم . واحدًا للاثنین

   ].احتراس

  التعالیم وعمل النعمة. ٥

كیف أطُالب بما ھو فوق الحدود ومن أین لي أنا الضعیف أن أنفذ ھذه التعالیم؟ : قد یسأل أحد
  : الطبیعیة للبشریة؟ جیب الرسول

  ]. ١١" [لأنھ قد ظھرت نعمة االله المخلصة لجمیع الناس"

متجلیة فینا، لنعیش بھ، لا بإمكانیاتنا البشریة بل " نعمة"سد الابن الكلمة مقدمًا نفسھ لنا إذ تج
من یؤمن بي فالأعمال : "ھذا ما یشھد بھ الرب نفسھ قائلاً. بإمكانیات االله القادر على كل شيء

 ذلك وقد اختبر الرسول). ١٢: ١٤یو ." (التي أنا أعملھا یعملھا ھو أیضًا، ویعمل أعظم منھا
  ).١٣: ٤فى "(أستطیع كل شيء في المسیح الذي یقویني: "فقال

ھكذا كان الآباء یتشبثون بالنعمة الإلھیة الفیاضة، إذ ھي التي تھب الإنسان الإرادة الصالحة، 
ھذه النعمة . وتھبھ الإیمان وتنمیھ، وتعطیھ قوة تنفیذ الوصایا، وتسكب علیھ الحب الله والناس

ھكذا أحب "صة لجمیع الناس، إذ جاء الابن الكلمة لخلاص العالم كلھ، عطیة مجانیة ظھرت مخل
  ". االله العالم حتى بذل ابنھ الوحید، لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ بل تكون لھ الحیاة الأبدیة

وھكذا تمتع رجال العھد القدیم . ظھر للجمیع باسطًا یدیھ لیحمل رجال العھد القدیم والعھد الجدید
من تحت برقع، خلال الرموز، ولیس كرجال العھد الجدید الذین تجلت أمامھم، بالنعمة، لكن 

  .ویتمتعون بھا إن أرادوا وتجاوبوا معھا

ھذه النعمة مجانیة ظھرت لجمیع الناس، الشیوخ والعجائز، الأحداث والحدثات، السادة والعبید، 
  .والكل یجدر بھم قبولھا والتجاوب معھا

  عمل النعمة

  ":ال الإنسان العتیقخلع أعم:"أولاً

  ".معلمة إیانا أن ننكر الفجور والشھوات العالمیة: "یقول الرسول

فخلال موتھ وقیامتھ اللذان لنا حق الشركة معھ . ھذا ھو عمل المسیح فینا، إنھ النور المبدد للظلمة
  .فیھا بالمعمودیة یصیر لنا الموت عن حیاتنا القدیمة والحیاة بحسب الإنسان

والآن یبدو واضحًا جدًا أنھ یتمثل بسرّ موت المسیح وقیامتھ، موت ]:  أغسطینوسالقدیسیقول 
  .[حیاتنا القدیمة الآثمة، وقیام الحیاة الجدیدة، ویظھر ھنا إبطال الإثم وتجدید البرّ



ولقد اختبر الرسول بولس عمل النعمة في حیاتھ التي كانت كلھا ضعفات، فلا عجب إن أطال 
 رسالتھ إلى أھل رومیة بل كان غالبًا ما یفتتح رسائلھ ویختمھا بطلب الحدیث عنھا خاصة في
  .ملازمة النعمة لأولاده

  :التمتع بأعمال الإنسان الجدید :ثانیًا

  ]١٢". [ونعیش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر: "یقول الرسول

أي : زینھا براحتھ الذكیةإذ تختبر الكنیسة عمل النعمة في غربتھا ھنا، تھبھا فضائل عریسھا وت
  .التي لا تكف عن التسبیح بھا" الأغنیة الجدیدة"بأعمال التعقل والبرّ والتقوى، لھذا دعتھا 

  :عن النعمةالقدیس إكلیمنضس السكندري یقول 

المخلص الذي ! كان في البدء وقبل البدءظھور الكلمة الذي : ھذه ھي الأغنیة، الأغنیة الجدیدة]
  !كان موجودًا قبلاً ظھر في الأیام القریبة

… ، الذي بھ كان كل شيء، ظھر كمعلمٍ لنا"عند االله"ذاك الذي یظھر فیھ ما ھو حق، لأن الكلمة 
  !لقد تمم خلاصنا

  !انظروا قدرة الأغنیة الجدیدة

  !لقد خلقت من الحجارة أناسًا، ومن الوحوش بشرًا

الذین كانوا أمواتًا، لیس لھم شركة في الحیاة الحقیقیة قد عادوا إلى الحیاة مرة أخرى ببساطة 
  ! [بواسطة إنصاتھم إلى ھذه الأغنیة

   :ترجي الحیاة الأخرى :ثالثًا

عمل السید المسیح، النعمة الحقیقي، فینا أن یبدد أعمال الظلمة، وینطلق بنا إلى أعمالھ، أعمال 
  :ي حیاتن،ا فنعشق الراحة الأبدیة في أحضانھ، أو كما یقول الرسولالبر، ویتجلى ف

  منتظرین الرجاء المبارك، "

  وظھور مجد االله العظیم، ومخلصنا یسوع المسیح،

  الذي بذل نفسھ لأجلنا لكي یفدینا من كل إثم،

  ].١٤-١٣" [ویظھر لنفسھ شعبًا خاصًا غیورًا في أعمال حسنة

ء المسیح الأول، فنحیا كما یلیق شاكرین إیاه على الفداء الذي تممھ عمل النعمة أن ننتفع من مجي
  .على الصلیب، وأن ننتظر مجیئھ الثاني متھیئین للقاءٍ أبديٍ معھ وجھًا لوجھ

عندما كتب إلى ) للرب(بولس أیضًا عرف المیجئین ]: القدیس كیرلس الأورشلیميیقول 
لھ نقدم تشكرات، وعن الثاني الذي نتطلع ھا ھو یتحدث عن المجيء الأول الذي من أج… تیطس

  ]!"نترجاه"إلیھ 



مجيء المسیح الثاني الآتي یشوقنا لقبول الاتحاد والثبوت والنمو في الشركة مع المسیح المتألم، 
  .فنقبل تجسده وآلامھ وصلبھ وموتھ ودفنھ وقیامتھ وصعوده في حیاتنا

  .ندرك أنھ بتجسده قبل ما لي، وصار لي ما لھ في شخصھ

  .وبآلامھ حمل آلامي، وصار لي أن أتألم آلام الحب فیھ

  .وبصلیبھ حمل آثامي، وصار لي برّ المسیح

  .وبدفنھ مات عني، لأدفن أنا أیضًا من أجلھ

  .وبقیامتھ وُھب لي فیھ قوة الحیاة

  . وبصعوده، أدرك أنني بالمسیح یسوع أجلس عن یمین االله

 فأصیر عضوًا في شعبٍ غیورٍ في أعمال - لبرّ  أعمال ا-بھذا كلھ تصیر لي أعمال المسیح 
  !حسنة، طاھرًا من كل إثم، مستعدًا للعرس السماوي

منتظرین الرجاء المبارك، وظھور مجد االله العظیم، ومخلصنا یسوع ": وبھذا أترنم قائلاً
  ].١٥" [المسیح

وننتظر ": ناسبةوھذه ھي نفس العبارة التي نصلي بھا في خاتمة قانون الإیمان، قائلین في كل م
  ".قیامة الأموات وحیاة الدھر الآتي أمین

   و اما انت فتكلم بما یلیق بالتعلیم الصحیح١
   ان یكون الاشیاخ صاحین ذوي وقار متعقلین اصحاء في الایمان و المحبة و الصبر٢
 كذلك العجائز في سیرة تلیق بالقداسة غیر ثالبات غیر مستعبدات للخمر الكثیر معلمات ٣
  لاحالص
   لكي ینصحن الحدثات ان یكن محبات لرجالھن و یحببن اولادھن٤
   متعقلات عفیفات ملازمات بیوتھن صالحات خاضعات لرجالھن لكي لا یجدف على كلمة االله٥
   كذلك عظ الاحداث ان یكونوا متعقلین٦
  خلاصا مقدما نفسك في كل شيء قدوة للاعمال الحسنة و مقدما في التعلیم نقاوة و وقارا و ا٧
   و كلاما صحیحا غیر ملوم لكي یخزى المضاد اذ لیس لھ شيء رديء یقولھ عنكم٨
   و العبید ان یخضعوا لسادتھم و یرضوھم في كل شيء غیر مناقضین٩
   غیر مختلسین بل مقدمین كل امانة صالحة لكي یزینوا تعلیم مخلصنا االله في كل شيء١٠
  الناس لانھ قد ظھرت نعمة االله المخلصة لجمیع ١١
 معلمة ایانا ان ننكر الفجور و الشھوات العالمیة و نعیش بالتعقل و البر و التقوى في العالم ١٢

  الحاضر
   منتظرین الرجاء المبارك و ظھور مجد االله العظیم و مخلصنا یسوع المسیح١٣
 الذي بذل نفسھ لاجلنا لكي یفدینا من كل اثم و یطھر لنفسھ شعبا خاصا غیورا في اعمال ١٤
  حسنة
  د تكلم بھذه و عظ و وبخ بكل سلطان لا یستھن بك اح١٥

  الأصحاح الثالث



  العلاقات بالآخرین
بعدما تحدث عن التعالیم التي یوجھھا الراعي لشعبھ عاد لیوضح لھ بعض الأسس اللازمة في 
  .علاقة شعبھ بالغیر، خاصة بالنسبة للرئاسات والسلطات الحاكمة، وذلك على ضوء نعمة االله

  .١الخضوع للھیئات الحاكمة . ١

  .٢محبة الجمیع . ٢

  .٨- ٣كیف نقدر أن نحب؟ 

  .١١-٩تجنب المقاومین . ٣

  .١٥- ١٢وصایا ختامیة خاصة . ٤

  الخضوع للھیئات الحاكمة. ١
  ذكرھم أن یخضعوا للریاسات والسلاطین، ویطیعوا،"

  ].١" [ویكونوا مستعدین لكل عمل صالح

  الخضوع: أولاً

والسبب . بالرسالة ھنا ھو لیس بالأمر الجدید، وكأن ما جاء "ذكرھم": یبدأ الرسول حدیثھ بقولھ
في ھذا أن عدو الخیر كان یثیر الیھود والوثنیین ضد الكنیسة الذین كانوا یشعلون غضب الولاة 

ضدھا خلال الدعوى بأن الكنیسة تقیم من نفسھا دولة مستقلة، ومجتمعًا خاصًا لھ قوانینھ ومبادئھ، 
  .تقرون الإمبراطور والولاة ولا یبالون بھمفیعصون الدولة وقوانینھا وأنظمتھا ویح

إنھ ذات الاتھام الذي وُجھ للسید المسیح نفسھ، إذ صرخ الیھود في وجھ بیلاطس حین أراد أن 
وفي غباوة ظن بعض الأباطرة ! یطلقھ یتھمونھ أنھ لا یحب قیصر، لأنھ یطلق من یدعى أنھ ملك

 أجل ھذا دفع الرب الجزیة علانیة، وأعلن من. أن المسیح منافس لھ، والكنیسة منافسة لدولتھ
  ".أعطِ ما لقیصر لقیصر، وما الله الله"جھارًا 

وناقشت الكنیسة منذ العصر الرسولي الأول ھذه الأمور، وفندت بكل قوة ھذه الاتھامات الباطلة 
في كتب كثیرة تدافع عن المسیحیة أُرسلت إلى الولاة، فقد عالجت كل تھمة موجھة إلى 

  : منھاالمسیحیین

الادعاء بأن المسیحیة تؤلف جماعة سریة على مستوى عالمي لتكوین مملكة ذات غرض . ١
  .سري مجھول

  .عدم الولاء للإمبراطور والولاة والسلاطین. ٢

  .أنھم غیر نافعین للدولة، مواطنون غیر صالحین. ٣



 واثیناغورس، إكلیمنضس السكندري والقدیس أوریجینوسوالعلامة ترتلیان وقد قام العلامة 
وقد ترجم نیافة .  وكثیرون یدافعون ضد ھذه الاتھامات الباطلةوبنتینوس واربنیدوسالفیلسوف 
  .وأیضًا نیافة الأنبا غریغوریوس أسقف عام معھد الدراسات القبطیة مقتطفات منھا الأنبا یؤانس

  طاعتھم: ثانیًا

ھذا لن . لمداھنة والممالقةربما یظن البعض أن الخضوع الذي نادى بھ الرسول ھو من قبیل ا
إنھ یأمر ھنا بالطاعة، أي الامتثال لأوامرھم برضا وسرور، لا عن تذمرٍ أو ضجرٍ، وذلك ! یكون

  .من أجل الرب وفي الرب

  استعدادھم لكل عمل صالح: ثالثًا

فحین یخضع . الخضوع والطاعة للرؤساء والسلاطین في نظر الرب والكنیسة ھما عمل صالح
  . یفرح ویبتھج لأنھ عمل أمرًا صالحًاالمؤمن، إنما

  محبة الجمیع. ٢
بعدما تحدث عن علاقة المؤمنین بالسلطات الحاكمة والرؤساء عاد لیتحدث عن علاقتھم بالناس 

  . من كلا جانبیھا، السلبي والإیجابي"الحب"ھذه العلاقة تتلخص في وصیة . عامة

  :الجانب السلبي: أولاً

  ".ولا یطعنوا في واحد. "١

یس عملنا البحث عن أخطاء الغیر والطعن فیھم، إنما الحب یستر أخطاء الغیر، ویزّین حیاتھم ل
أولاد االله یرون في كل إنسان شیئًا صالحًا، حتى ولو كان الذي أمامھ مجرمًا أو قاتلاً . في نظرھم

ص أو متعجرفًا، لأن عینھ البسیطة ترى ما ھو صالح، وقلبھ المحب یترفق ویحنو طالبًا خلا
  .الكل

یجب على المسیحیین أن یجتھدوا ألا یدینوا أحدًا حتى ولا ]: القدیس مقاریوس الكبیروكما یقول 
كانوا قلیلي التدبیر، بل یراعوا كل جنس البشر بسذاجة النیة وعین النقاوة، لكي یصبح الإنسان 

  . [من طبیعتھ وأساسھ ألا یستخف بأحدٍ، ولا یدین أحدًا أو یكره أحدًا

  ".یكونوا غیر مخاصمینو. "٢

الأنبا إذ لا تحتمل أیام غربتنا القلیلة إضاعتھا في الخصام، بل الأیام مقصرة وشریرة، وكما یقول 
یلیق بالمتقدمین إلى االله أن ینظروا إلیھ وحده، ویلتجئوا إلیھ بتورعٍ ھكذا حتى لا ]: افراطس

  .]المراتیعیروا الشتیمة التفاتا، حتى ولو كانوا مظلومین ربوات من 

  :الجانب الإیجابي: ثانیًا

  ] ٢". [حلماء، مظھرین كل وداعة لجمیع الناس"



كأبناء االله الطویل الأناة یلیق بنا أن نُظھر الحلم وكل وداعة للجمیع، لیس من أجل الناس، بل من 
فالحب بكل آثاره ھو سمة المسیحي الحقیقي بغض . أجل ما صرنا علیھ حسب الإنسان الجدید

ن شر الناس المحیطین بھ، مسیحیین كانوا أم غیر مسیحیین، فھو یحبھم ویترفق بھم كابن النظر ع
  .االله

  كیف نقدر أن نحب؟
في كل عصر یلتقي المؤمن بأناس أشرار، حتى من المسیحیین أنفسھم، فكیف یقدر أن یكون محبًا 

العتیق وحیاتنا خارج دائرة حلیمًا مُظھرًا كل وداعة لجمیع الناس؟ ھنا ینقلنا الرسول لنرى إنساننا 
  .عندئذ نتحقق أن كل البشریة لھا ذات الضعف لولا عنایة االله ونعمتھ الحانیة. النعمة الإلھیة

  لتنظر إلى إنساننا العتیق: أولاً

كنا علیھ خارج نعمتھ وما نكون إن كان االله قد سترنا بعمل نعمتھ، فلنزحف ونتسلل لندرك ما 
  :علیھ لو تخلت عنا، إذ یقول الرسول

  لأننا كنا نحن أیضًا قبلاً أغبیاء،"

  غیر طائعین، ضالین، مُستعبدین لشھوات ولذات مختلفة،

  ]٣". [عائشین في الخبث والحسد، ممقوتین، مبغضین بعضنا بعضًا

 وأدنس الشھوانیین، ویمتلئ القلب خبثًا بحسب إنساننا العتیق نصیر أشر المجرمین وأشدھم غباوة
أقول الحق یا أخي أن ما یرتكبھ أخوك ھو لیس بغریبٍ عنك، ولو أنك أفلت من . وحسدًا وبغضھ

القدیس لھذا حین كان یرى . یدي االله لإنزلفت واستسلمت إلى ما یصنعھ في صورة أشد وأعنف
الیوم أخطأ ھذا الأخ، وغدًا [سُئل أجاب  أخًا یخطئ كان یبكي بمرارة وعندما الأنبا یحنس القصیر

  ].أخطئ أنا، وربما یسمح االله لھذا فیتوب، وقد لا یسمح لي أنا

  :لنتجاوب مع عمل النعمة: ثانیًا

. لا نقف عند التأمل في ضعف إنساننا، بل بالأحرى نتأمل في إمكانیة النعمة القادرة أن تھب حبًا
ددین، وصارت لنا إمكانیة الحیاة الجدیدة النامیة كل یوم فبالمعمودیة دُفنا مع المسیح، وقمنا متج

  .بالروح القدس المنعش للنفس

  : الرسولھكذا یقول 

  ولكن حین ظھر لطف مخلصنا االله وإحسانھ،"

  لا بأعمال في برِّ عملناھا نحن،

  . بل بمقتضى رحمتھ خلصنا بغسل المیلاد الثاني وتجدید الروح القدس

  . سوع المسیح مخلصناالذي سكبھ بغنى علینا بی



  ]٧-٤". [حتى إذا تبررنا بنعمتھ نصیر ورثة حسب رجاء الحیاة الأبدیة

ومن جانب آخر لیس لي أن أحتج . فإن ما فيّ من خیر وأعمال صالحة ھو بفضل النعمة الإلھیة
  .بضعفي، لأن النعمة قادرة أن تھبني الحب وكل فضیلة سماویة

أن نتعلق بالنعمة الإلھیة " النعمة والإرادة الحرة"ابھ عن  في كتالقدیس أغسطینوسلھذا یحدثنا 
، بل )أي قبل توبتھ أو عماده(ھكذا یلزم للإنسان لا أن یتبرر بنعمة االله وھو شریر فحسب : ]قائلاً

  ![یلزمھ حتى عندما یتبررّ بالأعمال أن ترافقھ النعمة الطریق، وأن یحافظ علیھا لئلا یسقط

من ھذه الطالعة من البریة في ثوب : "سفر نشید الأناشیدفي الكنیسة على ھذا الأساس كُتب عن 
. إذ تصیر بیضاء ھذه التي لا تقدر على ھذا بمفردھا ).٥: ٨راجع " (أبیض مستندة على حبیبھا

یو " (إن كانت خطایاكم كالقرمز تبیض كالثلج": فبواسطة من تصیر بیضاء إلا بذاك الذي یقول
  ؟)٥: ١٥

فنا إن كنا غیر قادرین على أن نحب؟ وإن أخذنا الحب كیف نفتخر بالحب كیف إذن نحتج بضع
كأنھ من طبعنا الذاتي وھو ھبة النعمة العاملة في المجاھدین؟ ھذه النعمة كما سبق أن رأیناھا ھي 

ذاتھ واھب كل عطیة، إذ جعل من نفسھ عطیة لنقبلھ في حیاتنا فنكون واحدًا معھ لنا " ابن االله"
وھي أیضًا روحھ القدوس الذي أرسلھ لنا من عند الأب فیسكن فینا ویرافقنا ویسندنا . ناإمكانیاتھ فی

تجدید الروح القدس الذي سكبھ بغنى علینا بیسوع : "ویھیئنا للعرس السماوي، إذ یقول الرسول
  ".المسیح مخلصنا، حتى إذ تبررنا بنعمتھ نصیر ورثة حسب رجاء الحیاة الأبدیة

  :على ھذا القول قائلاًالقدیس أمبروسیوس ویعلق 

  !الروح القدس ھو الذي یخلصنا من دنس الأمم]

  .]سامیة ھي ھذه النعمة التي تغیر غضب الوحوش إلى بساطة الروح

". إلا الذي یتجدد بالروح في ذھنھ) روحانیًا(من ھو ھذا الذي یُولد من الروح ویصیر روحًا [
ك الذي یولد بواسطة الماء والروح حیث ننال رجاء الحیاة ھذا ھو بالتأكید ذا)! ٢٣: ٤أف (

  .[الأبدیة خلال جرن المیلاد الذي للروح القدس

  : قائلاًالقدیس أغسطینوسویعلق 

وخلالھا یكون عون الروح الذي بھ یشتھي ضد الجسد . في المعمودیة غُسلت كل الخطایا السابقة]
اغفر لنا " للصلاة الربانیة فاعلیتھا حین نقول وخلالھا تكون). الروحیة(فلا ننھزم في حربنا، 

. ھكذا یُعطى لنا التجدید، ونُعان في صراعنا، وتسكب الصلاة، ویكون قلبنا غیر مشوب". ذنوبنا
  .[وبھذا نكون بلا لوم

، "اعتمدنا" جاءت في عبارة الرسول عوض "خلصنا" أن قولھ أغسطینوسوقد لاحظ القدیس 
 "الخلاص" وكلمة "العماد"لتمتع بالخلاص خارج المعمودیة، إذ كلمة فعلق قائلاً بأنھ لا یمكن ا

  .متفقتان في الھدف ومتلازمتان فھما في العمل



إذن من یقدر أن یتجاسر فیثبت أنھ بدون التجدید : ]یقول أیضًا عن أھمیة العماد لخلاص الأطفال
لو كان المسیح لم یمت من الذي یتكلم عنھ الرسول یمكن للأطفال أن ینالوا الخلاص الأبدي كما 

  [أجلھ؟ 

إنني خلصت فعلاً كأننا : " بصیغة الماضي أن الإنسان یقول"خلصنا " غیر أننا لا نفھم من قولھ 
لكن الحقیقة ھي أننا . قد نلنا كل شيء، فتستكین نفوسنا، ظانین استحالة سقوطنا أو انحرافنا

  .اء خلصناسالكون في طریق الخلاص حتى النفس الأخیر وإنما بالرج

من الواضح أننا نحصل في غسل التجدید لا على الخلاص ذاتھ بل ]: القدیس أغسطینوسیقول 
  . [وذلك إلى أن نعبر الأبدیة فیتم الخلاص" الرجاء فیھ 

  . كما لو كان الخلاص قد مُنح فعلاً"نحن خلصنا: " نقولولما كان ھذا الرجاء أكیدًا

نحن أنفسنا أیضًا نئن في أنفسنا متوقعین التبني فداء أجسادنا، نحن : "ففي موضع آخر یقول
بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور لیس رجاءً ، لأن ما ینظره أحد كیف یرجوه أیضًا؟ ولكن 

" نحن نخلص"إنھ لم یقل ). ٢٥-٢٣: ٨رو " (إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعھ بالصبر
  . أي بالرجاء، مع إنھ لم یتم فعلاً حتى الآن"خلصنا"قال بل 

 إذ نحن إلى الآن لا نعرف إنسانًا حسب الجسد قد - ولیس تم فعلاً -وبنفس الطریقة فإنھ بالرجاء 
تحقق ( خلص تمامًا، إنما رجاؤنا ھو في المسیح، إذ فیھ نترجى أن ما قد وعدنا بھ قد تحقق فعلاً 

  ).فیھ فصار متحققًا لنا

لكن إن سأل أحد عما إذا كان بنفس الغسل قد أُنقذنا فعلاً بالتمام في كل : ]ویقول القدیس ذاتھ أیضًا
فیحدث خلاص … "بالرجاء خلصنا: "طریق، فإنني أجیب أنھ لیس كذلك إذ یقول الرسول

الإنسان في المعمودیة إذ یخلص من أي خطیة قد حلت بھ من والدیھ وأیضًا كل ما أخطأ بھ قبل 
). في الأبدیة(ماده، لكن خلاصھ سیكون فیما بعد حینما یأتي الوقت الذي فیھ لن یخطئ قط تمامًا ع
]  

  موقف الإنسان من عمل النعمة

خشي الرسول أن یُفھم من خلال حدیثھ عن لطف االله وإحسانھ ونعمتھ لخلاصنا أنھ یمحو كل 
  :اجھاد أو عمل من جانبنا في طریق خلاصنا، لذلك أكمل القول ھكذ

  أرید أن تقرر ھذه الأمور "

  لكي یھتم الذین أمنوا باالله أن یمارسوا أعمالاً حسنة،

  ]٨". [فإن ھذه الأمور ھي الحسنة والنافعة للناس

وكأنھ یكتب قائلاً إنني إذ أقرر ھذا لا أثبط ھممكم في الجھاد وممارسة الأعمال الحسنة، فإن ھذا 
ثابرة والجھاد في كل عملٍ صالحٍ، عالمین أننا لسنا یناقض غایتي، بل بالأحرى أدفعكم إلى الم

  .نعمل بقوتنا البشریة الواھنة بل مستندین على النعمة القویة القادرة



إن تركیزه على النعمة غایتھ تشجیع المؤمن لا على التواكل والتراخي بل على العمل والجھاد 
ء یمكن أن یتسلل في قلب المؤمن بثقة في الذي یعمل فیھم وبھم، وفي نفس الوقت یحطم كل كبریا

  .بسبب ما یصنعھ أو یصل إلیھ من حیاة تقویة فاضلة

  تجنب المقاومین. ٣
بعدما أرشدنا الرسول إلى الخضوع والطاعة للرئاسات ومحبة كل البشر مفتدین الوقت في كل 
ة مع عمل صالح، خشي لئلا یضربنا عدو الخیر بالانھماك وإضاعة الطاقات في المناقشات الغبی

  :المقاومین والمبتدعین، ذلك تحت دافع الدفاع عن الحق فقال

  وأما المباحثات الغبیة والأنساب "

  والخصومات والمنازعات الناموسیة فاجتبھا،

  لأنھا غیر نافعة وباطلة،

  ومرتین أعرض عنھ، الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة

  عالمًا أن مثل ھذا قد انحرف،

  ]١١-٩". [١١ن نفسھوھو یخطئ محكومًا علیھ م

قبلاً كان یحدث كل المؤمنین بجمیع فئاتھم عن شھادتھم العملیة وكرازتھم خلال سلوكھم وحیاتھم 
الیومیة وخضوعھم وطاعتھم للسلطات وحبھم لجمیع الناس، والآن یوقف كل مضیعة للوقت إذ 

  :یمنع

بالحق أو تذوقھ، بل لمجرد أي المناقشات التي لا تقوم على أساس التعرّف : المباحثات الغبیة. ١
یُصاب الكثیر من الخدام بھذه الضربة، فما أن یلتقي . التعصب وإبراز القدرة على الكلام والإقناع

الراعي أو الخادم بإنسان حتى تتفتح أبواب كثیرة للمناقشات والأحادیث البعیدة عن التوبة 
  .یر القدیسین أو خلال الطقوس الحیةوالخالیة من التمتع بالشركة باالله وتتسم رائحة المسیح في س

إذ كان الیھود یعتمدون على أنھم أبناء إبراھیم، الأمر الذي جر بعض المعلمین إلى : الأنساب. ٢
إضاعة الوقت مع الیھود المقاومین في إطالة المناقشات بخصوص اتتساب البشریة لإبراھیم أو 

  . مختصرةوقد أبكم الرب الیھود بكلمات قلیلة. غیره من الآباء

یود . أما الخصومات فیعني بھا المناقشات مع الھراطقة]:  الذھبي الفمیقول: الخصومات. ٣
لأنھ إن . الرسول ألا نتعب فیھا بغیر جدوى، دون أن نجني منھا شیئًا، لأنھا تنتھي إلى لا شيء

 مع صمم إنسان جاحد على عدم تغییر رأیھ مھما حدث، فلماذا تتعب نفسك وتزرع على الصخر،
  [أنھ كان یلیق بك أن توجھ عملك العظیم إلى شعبك متحدثًا معھم عن الفضائل؟

  .فإذا یتصلف الإنسان في عناده یلیق بنا ألا نجادلھ بعد بل نعرض عنھ

. أن یكونوا ھكذا كمرشدین للسفن حكماء]: القدیس أمبروسیوسإذن یجدر بالرعاة كما یقول 
رحلة الكتب "أكثر الأماكن أمانًا، حاسبین تكالیف فیفردون شراعات إیمانھم حیث یسیر في 



ینخلع عن المباحثات الغبیة وباختصار یلیق بالراعي أن . فلا ننطق بكلمة إلا للبنیان" المقدسة
 وكل ما ھو لیس للبنیان إذ یدعوھا الرسول أنھا أمور غیر نافعة، من والأنساب والخصومات
  .]ینشغل بھا یصیر غبیًا

  وصایا ختامیة. ٤

  :في ختام الرسالة أرسل إلیھ عن بعض الأمور الخاصة قائلاً

حینما أرسل إلیك ارتیماس أو تیخیكس، بادر أن تأتي إليّ إلى نیكوبولیس لأني عزمت ". أ
  ]١٢". [أُشتي ھناك

وذلك بعد خروجھ من السجن، وقد إنھ یرسل إلیھ ارتیماس أو تیخیكس اللذین ھما أعزاء لدیھ، 
: ذھبي الفمطلب منھ أن یأتیھ إلى نیكوبولیس، لا لیرافقھ في الأسفار والرحلات، وإنما كما یقول 

  [.لكي یشجعھ ویرشده ویزوده للخدمة]

 ".عطیة الآلھة أرطامیس"أي " أرتیمادورس"فھو اختصار للاسم الیوناني " ارتیماس"أما 
  .الفترة الأخیرة من حیاتھوھو أحد رفقاء الرسول في 

بولس في رحلاتھ الرسول  كثیرًا ما كان یرافق ،"محصن"وھو اسم یوناني معناه " تیخیكس"و 
وأرسلھ حاملاً ). ٩، ٧: ٤راجع كو (، وقد شھد لھ أنھ الأخ الحبیب والخادم الآمین )٤: ٢٠أع (

لھ إلى تیطس في كریت یقترح ھنا إرسا). ٧: ٤كو (، )٢١: ٦أف (الرسائل إلى أفسس وكولوسي 
كما أرسلھ . لیخبرھم عن أحوال الخدمة ویعزي قلوبھم بما عملھ الرب على یدّ الأسیر بولس

  ).١٢: ٤ تي ٢(الرسول إلى أفسس 

ویتعلم من لنا . جھز زیناس الناموسي وأبلوس باجتھاد للسفر، حتى لا یعوزھما شيء. "٢
  ]١٤- ١٣". [ة حتى لا یكونوا بلا ثمرأیضًا أن یمارسوا أعمالاً حسنة للحاجات الضروری

كان متضلعًا في الناموس ]: القدیس الذھبي الفم كما یقول زیناسلعلھ دعاه بالناموسي لأن 
  . [الموسوي

 كان من رجال ،"عطیة الآلھة زفس"أي " زیندورس"اختصار للاسم الیوناني " زیناس"و
  ".تیطس" یعاونان الأسقف  للكرازة والخدمة"أبلوس"القانون، جال في جزیرة كریت مع 

الأولى إلى " الرسول بولس"السكندري الفصیح فسیجيء الحدیث عنھ في رسالة " أبلوس "أما
  .إن شاء الرب وعشنا" كورنثوس"أھل 

وقد طلب الرسول منھ أن یعطیھما احتیاجاتھما لیكون قدوة أمام المعلمین والرعیة في كریت، فلا 
وقیمة ھذا العمل إنھ ثمر . اء، خاصة في احتیاجات الخدمةیكونوا طماعین بل أسخیاء في العط

  .للحیاة المسیحیة الحقیقیة والإیمان الحي العامل، فیشتمھ االله تقدمھ مقدسة

: وأخیرًا یختم الرسالة كعادتھ مقدمًا سلام مَن معھ، طالبًا السلام على جمیع المؤمنین، قائلاً. ٣
  ".لذین یحبوننا في الإیمانسلم على ا یسلم علیك الذین معي جمیعًا،"



 وھذه زبدة كل الطلبات أن ترافقنا ،]١٥" [النعمة مع جمیعكم، آمین"ثم یصلي من أجلھم طالبًا 
  .آمین. نعمة االله على الدوام

   ذكرھم ان یخضعوا للریاسات و السلاطین و یطیعوا و یكونوا مستعدین لكل عمل صالح١
   و لا یطعنوا في احد و یكونوا غیر مخاصمین حلماء مظھرین كل وداعة لجمیع الناس٢
 لاننا كنا نحن ایضا قبلا اغبیاء غیر طائعین ضالین مستعبدین لشھوات و لذات مختلفة عائشین ٣

  في الخبث و الحسد ممقوتین مبغضین بعضنا بعضا
   و لكن حین ظھر لطف مخلصنا االله و احسانھ٤
ال في بر عملناھا نحن بل بمقتضى رحمتھ خلصنا بغسل المیلاد الثاني و تجدید الروح  لا باعم٥

  القدس
   الذي سكبھ بغنى علینا بیسوع المسیح مخلصنا٦
   حتى اذا تبررنا بنعمتھ نصیر ورثة حسب رجاء الحیاة الابدیة٧
ن یمارسوا اعمالا  صادقة ھي الكلمة و ارید ان تقرر ھذه الامور لكي یھتم الذین امنوا باالله ا٨

  حسنة فان ھذه الامور ھي الحسنة و النافعة للناس
 و اما المباحثات الغبیة و الانساب و الخصومات و المنازعات الناموسیة فاجتنبھا لانھا غیر ٩

  نافعة و باطلة
   الرجل المبتدع بعد الانذار مرة و مرتین اعرض عنھ١٠
  وما علیھ من نفسھ عالما ان مثل ھذا قد انحرف و ھو یخطئ محك١١
 حینما ارسل الیك ارتیماس او تیخیكس بادر ان تاتي الي الى نیكوبولیس لاني عزمت ان ١٢

  اشتي ھناك
   جھز زیناس الناموسي و ابلوس باجتھاد للسفر حتى لا یعوزھما شيء١٣
   و لیتعلم من لنا ایضا ان یمارسوا اعمالا حسنة للحاجات الضروریة حتى لا یكونوا بلا ثمر١٤
  ن یسلم علیك الذین معي جمیعا سلم على الذین یحبوننا في الایمان النعمة مع جمیعكم امی١٥

 


